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يعـاني مفهـوم )العلاج النفـسي(
من التباس كبير في أذهان شريحة
واسعـــة من أفـــراد المجتـمعــات
العـــربيـــة والنـــاميــة عــامــة
ومجتمـعنا العراقـي خاصة.ولعل
هـذا الالـتبـاس مـرده الفـصل أو
العــزل الــذي تـقيـمه العقـليــة
الشـرقية بين مفهـومي )الجسد(
و)النفـس(.فقد اعـتاد الـناس في
مجـالـسهـم حيـنمــا يكــون بين
الحــضــــور طـبـيـب مخـتــص
بـالأمـراض الجـسـميـة،أن يـدور
الحـــديـث حــــول بعــض هـــذه
الأمـــراض وعن الجــديــد الــذي
تـوصل اليـه الطب،ويـتسـابقـون
بــكل جـــــرأة وبمــــســـمع مــن
الجميع،علـى الاستفسـار الدقيق
عـما يـعانـونه هـم أو ذووهم من
أمـراض.فقد يـشكو أحـدهم من
مرض السكر الذي أرهق أمه،وقد
يشـكو الثـاني من ارتفـاع  ضغط
الـدم الـذي أصـاب والـده بجلطـة
دمـــاغـيـــة.فـتـتـــوالى شكـــاوى
الحـاضـريـن تبـاعـاً دون شعـور
بـــالاحـــراج أو الخجـل.ولكـن في
المقــابـل،اعتــاد أغلـبيــة هــؤلاء
النـاس أن لا يفعلوا الـشيء نفسه
اذا كــان الحــاضـــر استـشــاريــاً
نفسياً،اذ غالـباً ما يتكتمون على
أي اضـطرابـات نفـسيـة يعـانون
هم أو ذووهم مـنها.واذا تحـدثوا
عـنها،فـغالبـاً ما يكـون ذلك على

ســــبــــيـل الاســــتـغـــــــــــراب
والسخـرية،تفـادياً لتلـك النظرة
الـدونيـة التي ربمـا يـنظـر بهـا
بعـض الحـاضــرين الـيهـم.كمـا
يلاحــظ في حــــالات كـثـيرة،أن
المضطـرب النفسي أو ذويه يهون
علـيهـم أن يعـترفـــوا بـــأن مـــا
اعتراهم من علل نفسية انما كان
بـــسـبـب الجـن او الـــسحــــر أو
الحسـد،وليس بـوصفها أمـراضاً
نفـسية،ذلك لأنـهم يرون أن تلك
الامور الغيبية انما حدثت بفعل
اعتــداء عليهـم لا ذنب لهـم فيه
ممـا يعطيهم الحق في المعـاناة،أما
الاعتراف بالمرض النفسي فمعناه
عـنــدهـم الاعـتراف بــالـنقـص

والقصور وقلة القيمة.
ويمـكن أن نحــدد مجمـوعــة من
الأفكـار والاتجـاهـات الخــاطئـة
واسعـــة الانتـشـــار في حيـــاتنــا
الاجتمـاعية،والتي وجـدنا عدداً
غير قليل من النـاس يحملونها في
أذهـانهم عن الاضطـراب النفسي
والعلاج الـنفــسـي علـــى حـــد
سـواء،ممــا يجعلـهم سـلبـيـين في
نظــرتهم وتعـامـلهم مع هـاتين
الموضوعتين المهمتين،الأمر الذي
يترك أثـراً مؤذيـاً علـى صحتهم

النفسية:   
المعتقد الخاطئ  بأن

العلاج النفسي مجرد
جلسات كلامية

يعتقـد الكثـير من النـاس بعـدم
الحــــــــاجــــــــة الى المـعــــــــالج
النفسـي،فيسـتعيضـون عن ذلك
ببعـض الحوارات الـبسيـطة التي
يجرونـها بـأنفـسهم مع المـريض
النفـسي بهـدف طمـأنـته ليـس
الا،مــستـبعــديـن أي امكـــانيــة
لـلاستعـانـة بــالمعــالج النفــسي
لخوفهم أن  )يشـوش( هذا المعالج
أفكــار مــريـضهـم المــشــوشــة
أصلًا.والـواقع أن العلاج النفـسي
)غير الـدوائـي وغير الجــراحي(
لــيــــس مجــــــرد حـــــــوار مع
المـريض،انمـا هـو مجمـوعـة من
)التكنيكـات( العلميـة التي تتبع
منهجاً وبرنامجاً محددين،ولذلك
فان مـن يقوم بهـا يجب ان يكون
من المتـخصصين ذوي الـتحصيل
الأكـاديمي. ولـدينـا اليـوم عـدة

انواع للعلاج النفسي،منها : 
1-العلاج بــالاسنـاد الاجـتمــاعي:
وفـيه يقــوم المعــالج بــطمــأنــة
ــيهه المــراجع)المــريـض(،وتــوج
وارشـــاده،وتـــوضــيح مخـتـلف
الامور له، ومحـاولة تخليصه من
مـشـاعـر الـوحـدة أو العـزلـة أو
العجز بـزجه في برامج ارشـادية

ذات طابع جمعي.  
2-العلاج الـسلــوكي : وفـيه يقـوم
المعـالج بتـعديل بعـض سلوكـيات
المـراجع المــرضيـة،واسـتبـدالهـا
بسلـوكيـات منـاسبـة،باسـتخدام

ـ

)تكنيكات( منهجية محددة.
3-العـلاج المعـــرفي: وفـيـه يقـــوم
المعالج بتـقويم وتصحيح أساليب
الـتفكير الخـاطئـة لـدى المـراجع
الـتي يـنــظــــر بهــــا الى نفـــسه
ومـــســتقـبـله والـنـــــاس مـن
حــوله،ومحــاولــة اسـتبــدالهــا

بأساليب صحيحة .
4- العلاج بــالـتحلـيل الـنفــسـي:
وفيه يـقوم المعـالج بمحاولـة سبر
أغوار اللا شعـور )العقل الباطن(
لدى المـراجع،لاسـتكشـاف العـقد
المستعصية وتفـتيتها،باللجوء الى
طرائق )التداعي الحر(، و)تحليل
الأحـلام(،و)الــــتــــنــــــــــويـــــم

الايحائي(،وغيرها.
المعتقد الخاطئ بأن

المعالج النفسي شخص
غير سوي 

لعل أحــد أهـم أسبــاب العــزوف
والـتوجس الذي يـشعر به الناس
في المجتمعات النـامية نحو العلاج
النفسي،هو ما دأبت عليه وسائل
الاعلام والأعمـال الـسيـنمـائيـة
والـدرامـا التلفـزيـونيـة في هـذه
البلدان من اظهـار المعالج النفسي
بـصــورة مـشــوهــة،فهـــو ذلك
الــشخـص الغـــريب الاطــوار،ذو
النـظرات الزائغـة والحركات غير
المــتـــــزنــــــة والملابــــس غــير
المتنـاسقة.كما قد يظهر منفوش
الشعـر مرتـدياً نـظارات سمـيكة

النفـسيــة.وفي الحقيقـة أن هـذا
الاعتقاد لا سند علمياً له،وانما هو
مجموعة من الاوهام نشأت بسبب
النظرة الاجتماعية المتوجسة من

العلاج النفسي .
المعتقد الخاطئ بأن

الاضطرابات النفسية
أعراضها نفسية بحتة

ولا يمكن أن تظهر
بأعراض عضوية

هـــذا اعـتقـــاد خـــاطـئ آخـــر،
فـالاضطرابات الـنفسية يمكن ان

تظهر بأحدى ثلاث صور : 
أولًا:  مجمــوعـــة من الاعــراض
النـفسيـة دون ان يصـاحبهـا أية

اعراض عضوية . 
ثـانيـاً: مجمـوعـة من الاعـراض
العـضويـة )ذات المنشـأ النـفسي(
كـالغـثيــان والقيء وآلام الـظهـر
والبـطن والأطراف،دون ان يكون
هنـاك أعـراض نفـسيـة واضحـة
مصـاحبـة.وهـذا يجعل المـريض
وذويه يعـتقــدون بــأن المــرض
عضـوي لا نفـسي.مثـال ذلك أن
الاكـتئــاب عنــد كبـار الــسن في
المجتـمعــات الـشــرقيــة بــشكل
خاص،قد يظهـر في أحيان كثيرة
مصحوبـاً بأعراض عضـوية.وما
تلك النوبـات المتكررة من أوجاع
الظهـر التي تصيب بعـض النساء
المسنات أحياناً الا نوبات متكررة
من الاكـتئـاب،بـالـرغـم من أن

العـامة يـصفونهـا بأنهـا أعراض
الـرومـاتـزم.كـذلك الحـال عنـد
بعـض الــرجــال المــسنـين ممن
فقـدوا مع تقدم العـمر بهم  دور
الآمـر النـاهي داخل الأسـرة،فلم
يعـد لهم دور مهم وبـدأ يتـسرب
الى أنفــسهـم الــشعــور بـــأنهـم
أصــبحـــــوا علـــــى هـــــامـــش
الحـيــاة،فـنــراهـم  بـين الحـين
والاخـــر يـــشكـــون مـن بعـض
الاوجـاع،أو يبـالغـون في الشـكوى
من بعض ما يعانونه من أمراض
سابقة بطـريقة لا شعورية.وكل
ذلك مـن أجل جلب اهـتمـام من
حولهم والـشعور بـأنهم مـا زالوا

محط احترام وتقدير الاخرين.
وقــد يحـــدث العكــس،فتـظهــر
الامـراض الـعضـويـة بـأعـراض
نفــسـيــة ،كـمــا هــو الحــال في
اضـطــرابــات الغــدة الــدرقيــة

والحمى المالطية وغيرها . 
ثـالثـاً: قـد تـأتـي الاضطـرابـات
النفسـية مـصحوبـة  بمجمـوعة
من الاعراض النفسية والعضوية
في آن واحــد،وهــو مــا يحــدث في
أغلب الاحـوال،كـشكـوى مـريض
القلق مـثلًا مـن خفقــان القـلب
والتعرق والرجفة في بعض انحاء
الجسم،فضلًا عن شعوره بالخوف
والـتــوجــس وعــدم الــشعــور

بالاستقرار.
المعتقد الخاطئ بأن

الأمراض النفسية
لا بد أن تكون

مرتبطة  بالجنون
والتخلف العقلي

وهـذا يــؤدي الى التردد في زيـارة
المعـــالج الـنفــســي،والخجل مـن
ذلـك،بل ربمـــا الامـتـنـــاع عـن
الاقـدام عليه اصلًا،بـالـرغم من
الحـاجــة الشـديـدة اليه.ولـذلك
نرى بعض المرضى يجلس متلثماً
في صـالة الانتظار،والبعض الآخر
يتعمـد أن  يتأخـر في الحضور الى
العيادة النفسيـة حتى يتأكد من
أن أكبر عـدد من المــراجعين قـد
انـصـــرف،بل قــد تجـــد بعـض
المرضى أحيانـاً يحاول جاهداً مع
معالجه أن يكـون لقاؤهمـا خارج
العيادة.ومـن مضار هذا الاعتقاد
الخـاطـيء أن يتـأخــر النـاس في
احضار مـريضهم حتى يستفحل
عنده المـرض جداً،ممـا قد يجعل
من الـصعـب علاجـه،أو يتـطـلب
مـــدة اطـــول مـن العـلاج.ولعل
الـتقليـد الطبي الـسائـد في عزل
المرضى الـنفسيين في مستشفيات
خـاصـة،هـو الــذي  يعـزز هـذه
الـنظـرة الخـاطئـة وغيرهـا من
الـنظـرات السـلبيـة تجـاه العلاج

النفسي.

تتـدلى على أرنبة انـفه،مما يزيد
من  غـرابـة مـظهــره.وكل ذلك
بسبب أن الـبعد الكـوميدي الفج
أكثر اهمية من البعد الاجتماعي
القــائم علـى تــوعيــة الجمهـور
وتنـويــره،عنــد منـتجي هـذه

الأعمال .
وفي الحقـيقـة فــان الاستـشـاري
النفـسي مـا هـو الا انسـان عـادي
تمـــامـــاً.وقـــد أجـــريـت بعـض
الـدراســات العلـميـة حـول هـذا
الأمر،فلـم يتم التـوصل الى فرق
احـصائي واضح يـثبت ان  المعالج
الـنفـسـي أكثــر اضـطــرابــاً من
النــاحيــة النفـسيـة مـن غيره.
ويبــدو أن تـــركيـــز النــاس في
نقـدهم على المعـالج النفسي دون
غيرهم من المعالجين،له دور كبير
في تكويـن هذا المعتقـد،فضلًا عن
أن هنــاك بعـض الاستـشــاريين
النفـسيين )وهم نـدرة(،اختاروا
الدراسة النفسيـة لما يعانونه من
بعـض المصـاعـب النفـسيـة التي
يبحـثون لهـا عن علاج،والـتي قد
تبـدو علــى تصـرفــاتهم بـعض
الــشـيء،فـيلاحــظهـــا الـنـــاس
ويـبالغون في تـفسيرها،ولـو كانت
عنـد غيرهم لمـا لاحظـوهـا.كمـا
يعتقد بعض الناس بأن شخصية
المعــالج النفـسي قــد تتـأثـر مع
الــــــزمــن بـــــشخـــصــيــــــات
مـراجعيه،فتـصيبـه بعض العلل

بعض المعتقدات الاجتماعية الخاطئة حول العلاج النفسي
د.هيثم الزبيدي

يمكن القول أن صـورة الذات )أو
مفهــوم الــذات(،الـتي يكــوّنهــا
الـسيـاسي عـن نفسـه،انما تـأتي
عبر تجربته النضالية أو تأريخه
الـنضـالـي،اذا استخــدمنـا هـذا
التعـبير الـدارج والـشـائع في آن
واحـد.والحقيقة أن الـسياسي لا
يخـتلف أو يـنفــرد عـن غيره في
هذا الخـصوص،فـكل واحد مـنا
يـكوّن صـورته عـن نفسه بـناءاً
علــى مــا تــراكـم لـــديه  مـن
خـبرات،أيـــاً كــــان شكـلهـــا أو
مضمـونها،عبر تـأريخه الحياتي
الـطـــويل.ولــــذلك فـــأن مـن
الــطـبــيعـي،أن تخــتلـف تلـك
الــصــــورة بــــاخــتلاف ذلـك
التـأريخ،أو باختلاف هـذا الفرد
عن ذاك.ويعـرف علمـاء النفس
Selfc Concمفهــوم الــذات
 ceptعلـى أنه ))تقديـر الفرد
لقيمته كشخـص،ويظهر جزئياً
مـن خـبرات الفـــرد بـــالـــواقع
واحتكــاكه به،ويتـأثـر تـأثـراً
كبيراً بالأحكـام التي يتلقاها من
الأشخـــــاص ذوي الأهــمــيـــــة
الانفعالية في حياته، وبتفسيراته

لاسستجاباتهم نحوه((. 
يـبـــدأ الــسـيـــاسـي حـيــــاته
المهـنيــة،بــاعـتنــاق خـطــاب
أيـــديـــولـــوجـي معـين.ونحـن
نفترض،مقدمـاً،أن هذا الاقتناع
بهذا الخـطاب، انما هـو ناتج من
أن مفـردات هذا الخطاب تتلاءم
أصـلًا مع حـــــاجـــــات هـــــذه
الـذات.اذن، وبهــذا المعنـى، فـأن
الخـطــاب مــا هــو الا تــرجمــة
لحـاجات تلك الذات،سواءاً أكانت
هـــــذه الـــــذات فـــــرديـــــة أم
جمعيـة،كـأن تكــون طبقـة،في
ضـوء المفهوم المـاركسي مثلًا.ولا
يهمنا هنا تحديد مستوى الذكاء
لدى الرجل السياسي،فقد يكون
قـارئاً ومحللًا ممتـازاً،وقد يكون
مجـرد امعـة )تـابع( لـيس الا،لا
تهمه تجـريدات الخطاب قدر ما
تـدغــدغه بعـض مـن أحلامه،
أعـني احلام الخطـاب! تـلك هي
المــــرحلـــة الأولى مـن حـيـــاة
الـسيـاسي، ولا بـد من الـقول أن
هـــذه الفـترة يمكـن أن تقــارن
بفترة الـطفولـة،بعبـارة أخرى،
مرحلة تكوّن الذات لشخص بدأ
ينمو بـطريقة معـينة.وفي هذه
الـفترة يمكـن أن نميــز في حيـاة
الـسياسي مـرحلة ظهـور البطل
لـديه.ولا شك فـأن البطل عـند
الــسيــاسـي هنــا، ليـس ســوى
سيـاسي كـبير،سـواءاً أكـان هـذا
البـطل مـن فترات تـــأريخيــة
بعيـدة،أو من تـأريخه المعـاصر.
وهـذه المـرحلـة تمتــاز بظهـور
مـشــاعــر الاعجــاب ومـن ثم
محــاكــاة هـــذا البـطـل ،وأخيراً
محاولـة التمـاهي به.كمـا يكون
مفهوم الـذات فيها غـير مستقل
أو غـير متمـايـز بعـد،بل مجـرد
محاولـة لتـوسيع دائـرة عملـية
التمـاهي تلك،لا أكثـر.لا يكتفي
السياسـي بتلك المرحلة،أعني أن
يكـون مجــرد معجب أو مـتمـاه
بهـذا الـبطل أو ذاك فحـسب،بل

يريـدأن يكـون هو الآخـر بطلًا
علـى منــواله. بعبـارة أدق فهـو
يحـــاول إن يـترجـم عــملـيـــة
الـتمـاهـي،من مجــرد رغبـة لا
شعـــوريـــة أو حلـم مـن أحلام
اليقـظة،الى الـتمظهـر بمظـاهر
البـطـولـة وسمــاتهـا في مجـمل
تفاصـيل حياتـه اليوميـة.وهنا
تبـدأ مرحلـة أخرى  في التـبلور
لـــديه،فحـتــى  يـترجـم هــذه
الرغـبة الى سـلوك يـومي، يـبدأ
السياسي بنقل خطابه الى الآخر
وتــوسيع دائـرة ذلـك الخطـاب
والدعوة اليه.وتبـدأ بهذه المهمة
مـا يمكن تسميـته بفترة النضال
الـسـري.وهـي الفترة الـتي تبـدأ
بـنقل الخـطـاب الى الآخـر لـكي
تـتـم تــــرجمــته في الحـيــــاة
اليـوميـة.هنـا يشـعر الـسيـاسي
بــالـتـمــايــز والاسـتقلال عـن
الـبــطل،لـيكــون هــو الـبــطل
بعـينه.ومـا يعـزز الفكـرة التي
يبدأ بالـشروع بالايمان بها،أعني
أنه البطل،هـو التعذيب والسجن
والمـلاحقــــة والمــطــــاردة مـن
الـسلطـة،لأن خطـابه هـو أصلًا
دعوة لمقاومة السلطة ان لم تكن
الاطاحة بـها.هنا تظهـر مشاعر
الـرضــا عن الـذات لــديه،ممـا
يجعـله ينظـر الى هذه الأسـاليب
القـمعيــة الصــادرة عن الآخـر
)الـسـلطـة( علـى أنهـا مـدعـاة
لاسـتـثــارة مـشــاعـــر الفخــر
والاعتـزاز لــديه،وأنهــا ليـست
أفعالًا مخلة باخلاقه أو شرفه،أياً
كانـت طبيعـة تلك الأسـاليب أو
أشكالهـا أو أنماطها.وهذه المرحلة
من المــراحل المـهمــة في تــأريخ
الـسيـاسـي،وأهمـيتهـا تكـمن في
تـــشـكــيل مـفهـــــوم الـــــذات
لــــديه.وحـين يحــــالف الحــظ
الـسـيــاسـي،أو يــسعـفه القــدر
ويحـقق أحلامه ويــستـطـيع أن
يترجم مـا يـصبـو اليه،فـأنه في
تلك اللـحظـة سـوف يـنظـر الى
ذلـك التــأريخ نـظــرة مفـعمـة
بالـتقدير،بل يحـاول أن يبالغ في
ذلـك الــتقـــــديـــــر في بعــض
الأحيان،لكـي يكبر بنظـر نفسه
أولًا،وبنـظر الآخـرين،وهـذا هو
المهم ثـانيـاً،لأن في ذلك تجـسيـد
لمظـاهر الـبطولـة وأشكالهـا لدى
الآخـر.أمـا اذا لم يحـالـف الحظ
ذلك السياسي،فانه سوف يعيش
حــالــة الاحـبــاط والخـيـبــة
والفشل.وسـوف يحاول تـرميم
مظـاهر الانـكسار لـديه،بلجوئه
الى اخـتلاق الأعـــذار وتـبريـــر
الأسباب أو بـدعوته الى أن العمل
الــذي اخـتــاره طــريقــاً له في
الحيـاة،لا فـائــدة منه وانه قـد
أضـاع العمـر كله في المـضي نحـو

السراب.
ان مـفهــــــوم الــــــذات لــــــدى
الـسيـاسي،بهـذا المعـنى مـرهون
بنجــاحه أو فـشله في تـرجمـة
صورة البطل التي تبناها وحاول
محـاكـاتهـا عـبر مختلف مـراحل
تـأريخ حيـاته،اليـوميـة منهـا

والمهنية على حد سواء.

السياسي ومفهوم الذات
وصورة البطل

شوقي يوسف بهنام/جامعة الموصل

يـولــد الأطفـال كــائنـات محـايــدة، ثم
يتعلمون الصـدق والأمانة شيئاً فشيئاً من
الـبيئـة إذا كـان المحـيطـون بهم يـراعـون
الصدق في أقوالهم ووعـودهم. لكن إذا نشأ
الطفـل في بيئـة تـتصف بـالخـداع وعـدم
المصـارحـة والتـشكك في صـدق الآخـرين
فاغلب الظـن أنه سيتعلم نفس الاتجاهات
الـسلـوكيـة في مـواجهـة الحيــاة وتحقيق
أهـدافه. والطفل الـذي يعيـش في وسط لا
يـسـاعــده في تنـميـة اتجـاهــات الصـدق
والتـدرب عليـه، فإنه يـسهل عليـه الكذب
خصوصـاً إذا كان يتمتع بالقدرة الكلامية
ولبـاقـة اللـسـان وإذا كــان أيضـاً خـصب
الخيـال. وعلـى هـذا الأسـاس فـان الكـذب
صفـة أو سلـوك مكتـسب نـتعلمه، ولـيس
صفة فطـرية أو سلـوك موروث. فـالكذب
عادة عرض ظاهري لدوافع وقوى نفسية
تحـدث للفـرد سـواء أكـان طفلًا أو بـالغـاً.
ويمـكن للكـذب أن يظهـر بجـانب أعـراض
أخـرى كـالـسـرقـة أو الخـوف أو الغـضب

الشديد. 
وقد يلجـأ بعض الآباء إلى وضـع أبنائهم في
مـواقف يضـطرون فـيها إلى الكـذب. وهذا
أمــر لا يتفق مـع التربيــة السـليمـة، كـأن
يطلب الأب من الابن أن يجـيب السائل عن
أبيه كذباً بأنه غير موجود، فأن الطفل في
هـذه المواقف يـشعر بـأنه أرغم فـعلا على
الكذب ودرب علـى أن الكذب أمـر مقبول،
كمـا يشعـر بالـظلم علـى عقـابه عنـدما
يكـذب هو في أمـر من أمـوره، كمـا يشـعر
بقسـوة الأهل الـذين يـسمحـون لأنفـسهم

بسلوك لا يسمحون له به . 
ولكـي نعالج كـذب الطفل يجـب دراسة كل
حالـة على حـدة وبحث البـاعث الحقيقي
إلى الكذب، وهل هـو كذب بقـصد الـظهور

ماذا تفعل عندما يكذب الطفل أو
المراهق؟

*من المهـم أن نتعـرف عمـا إذا كـان الكـذب
عـارضـا أم عـادة عنـد الـطفل وهل بـسبب
الانتقام مـن الغير أو إنه من دافع لا شعوري
مـرضـي عنـد الـطفل. وكـذلك فـإن عمـر
الطـفل مهم في بحث الحالـة حيث إن الكذب
قبل سن الرابعة لا يعـد مرضاً، ولكن علينا
تـوجيهه حتـى يفرق بين الـواقع والخيال.
أما إذا كـان عمر الطفل بعـد الرابعة فيجب
أن تحـدثه عن أهمـية الـصدق ولكـن بروح

من المحبة والعطف دون تأنيب أو قسوة.
*كما يجب أن يكون الآباء خير مقبل يحتذى
به الـطفل فيقولون الـصدق، ويعملون معه
بمقـتضـاه حتـى يـصبحـوا قـدوة صـالحـة
للأبناء. وجديـر بنا ألا نكذب علـى أطفالنا
بحجة إسكاتهم من بكـاء أو ترغيبهم في أمر
من الأمور فإننا بذلك نعودهم على الكذب.
*كـذلك يجب عـدم عقـاب الطفل علـى كل
خطـأ يـرتـكبـه مثل تـأخـر عــودته من
المـدرسـة أو زيـارة لـصــديق بـدون إذن أو
الـقيــام بعـمل بــدون عـلم والــديه، فــإنه

سيضطر للكذب هروباً من العقاب.
*إثابة الطفل عـلى صدقه في بعض المواقف
فـذلك سـيعطيـع دافعاً إلى أن يـكون صـادقاً
دائمـاً، وإشعاره بثـقنا في كلامه، واحـترامنا

وتقديرنا له.
*وأخيراً إذا اعتاد الطفل على الكذب كنمط
مستـمر في سلـوكه وأقواله فـيجب حينـئذ
طلب الحصول على مساعدة متخصصة من
طبيب نفـسي أو مرشد نفـسي. إن استشارة
الاختصـاصي النفـسي سوف يـساعـد الآباء
على فهم أسباب هذا الـسلوك المرضي وعلى
وضع التوصيـات المناسبة لـلتعامل مع هذه

المشكلة في المستقبل.

الأطفال أو المراهقون هذه القصص بحماس
لأنهم يتلقون قـدرا كبيرا من الانتباه أثناء
سـردهـم تلك الحكـايـات. وهنـاك الـبعض
الآخــر مـن الأطفــال أو المــراهقـين ممن
يكـونون علـى قدر من المـسؤوليـة والفهم
وبالرغم من ذلك يـكونون عرضة للكذب،
فهم يشـعرون أن الكـذب هو أسهل الـطرق
لـلتعـامل مـع مطــالب الآبـاء والمــدرسين
والأصـدقـاء.  وهـؤلاء عـادة لا يحـاولـون أن
يكـونـوا سيـئين أو مــؤذين،  لكـن النـمط
المتكرر للكـذب يصبح عادة سيـئة لديهم.

5.  الكذب المرضي
وهنـاك أيضــا بعض الأطفـال والمـراهقين
الـذيـن لا يكترثـون بـالكـذب أو اسـتغلال
الآخــرين.  وقــد يلجــأ البـعض مـنهم إلى
الكـذب للتعتيـم على مـشكلة أخـرى أكثر
خطـورة0على سـبيل المثال يحـاول المراهق
الـذي يتـعاطـى المخـدرات والكـحولـيات إلى
إخفاء الأماكن التي ذهب إليها،  والأشخاص
الـــذيـن كــــان معهـم،  والمخـــدرات الـتي

تعاطاها،  والوجه الذي أنفق فيه نقوده. 
6.  الكذب الانتقامي

فقـد يكـذب الـطفل لإسقـاط اللـوم علـى
شخص مـا يكـرهه أو يغـار منه وهـو من
أكثـر أنـواع الكـذب خطـراً علــى الصحـة
النفسية وعلى كيان المجتمع ومثله وقيمه
ومبــادئه،  ذلـك لان الكــذب النــاتـج عن
الكــراهيــة والحقـد هـو كــذب مع سـبق
الإصــرار،  ويحتــاج من الـطفل إلى تفـكير
وتدبير مسبق بـقصد إلحاق الضرر والأذى
بمن يكـرهه . ويكـون هــذا السلـوك عـادة
مصحـوبـا بـالتـوتـر النفـسي والألم. وقـد
يحدث هـذا النوع من الكذب بين الاخوة في
الأسـرة بـسبـب التفـرقـة في المعـاملـة التي
يتلقـونها من الوالـدين، أو بين التلاميذ في

المدارس نتيجة الغيرة لأسباب مختلفة . 

مسؤوليته عن حدوث أمر ما. 
3.  الكذب الاجتماعي

وقـد يكتـشف بعض المـراهقين أن الكـذب
من المـمكـن أن يكــون مـقبــولًا في بعـض
المـواقف، مثل عـدم الإفصـاح للـزملاء عن
الأسبـاب الحقيقيـة لقطع الـعلاقة بـينهم
لأنهم لا يـريـدون أن يجـرحـوا شعـورهم.
وقــد يلجــأ بعـض المــراهقـين إلى الكــذب
لحماية أمـورهم الخاصة أو لإشعار أنفسهم
بأنهم مسـتقلون عن والديهم )مثل كتمان
أمر هروبهـم من المدرسة مع أصدقائهم في

أوقات الدراسة(. 
4.  كذب المبالغة

وقد يلـجأ بعـض الأطفال إلى سـرد قصص
طويلة قـد تبدو صادقـة.  وعادة ما يقول

بمظهر لائق وتغـطية الشعـور بالنقص، أو
أن الكـذب بـسبـب خيـال الـطفل أو عـدم

قدرته على تذكر الأحداث؟ 
وهناك أنواع من الكذب منها:

1.  الكذب الخيالي
حيث يلجأ الأطفال الصغار )من سن 4 إلى 5
سنين( إلى اختلاق القصص وسرد حكايات
كــاذبــة.  وهــذا سلــوك طـبيـعي لأنـهم
يستمتعـون بالحكايـات واختلاق القصص
من أجل المتعـة لأن هؤلاء الأطفـال يجهلون

الفرق بين الحقيقة والخيال. 
2.  كذب الدفاع عن النفس

وقــد يلجــأ الـطـفل الكـبير أو المــراهق إلى
اختلاق بعض الأكاذيب لحمـاية نفسه من
أجل تجـنــب فعل شـيء معــين أو إنكـــار

لماذا يكذب الأطفـــال والمراهقــــــون ؟!الانترنيت النفسي

أ.د. قاسم حسين صالح
رئيــس الجمـعيــة الـنفــسيــة

العراقية
 وان الـكائن البشـري أصبح سلعة
في ))ســوق الـشخــصيــات((،وان
معـايير التقييم في هـذه السوق لا
تخـتلـف عن نـظـيرتهــا في ســوق
الـسلع.في واحـدة تعـرض الـسلع
للـبــيع،وفي الأخــــرى تعــــرض
الشـخصيـات للبـيع أيضـاً.وصـار
نجـاح الفرد متوقـفاً الى حد كبير
على كيفـية اظهاره )لشخصيته(
بــشـكل تــؤمـن لـه ))صفقــة((
مقبـولة.وأن يكـون لا كما يـريد
هـو أن يكــون،بل كمـا يـريـد له
المــشـتري أن يكــون،حـتــى لــو
اقتـضــى الأمــر أن يـتجــرد من

قيمته الانسانية.
ولقـــد أرجع فـــروم الأمـــراض
الـنفــسيــة للفــرد الى بـشــاعــة
المجـــتـــمـع الاكـــتـــنـــــــــازي
المعـاصـر،خـصـوصــاً التـسلـط
والـبـيروقـــراطـيــــة وعقلـيـــة
الـســوق.وعــدّ الجــشع والحقــد
والحـسد صفـات غير متـأصلة في
الـطبيعـة البشـرية،وأرجـعها الى
صعــوبــة مقــاومــة الـضغــوط
الاجتمـاعيـة علـى الفـرد حتـى

يصبح ذئباً في عالم الذئاب.
المجتـمع العــراقي.. هل

هو في بداية كارثة

أخلاقية؟
تأملتُ في توقعات فروم هذه التي
نـشــرهـــا قبـل أكثــر مـن ربع
قـــرن،فـــوجـــدتُ أن الأحـــداث
اللاحقـة أثبتت صحـتها.غير أنه
كـان قـد حـددهــا قبل وفـاتـــه
عــام 1979،بالمجتمعات الصناعية
والمجـتمع الأمـريـكي علـى وجه

الخصوص.
علـــى انـني أرى أن مـــا أصـــاب
المجتـمع العــراقي مـن تغـيير في
مـنظـومــاته القيـميـة،وتقـطع
لـبعـض الخـيـــوط في نــســيجه
الأخلاقـي النـاجـم عن الحـروب
والأزمـــــات لأكــثـــــر مــن ربع
قـرن،فضلًا عن الأحداث الجارية
التي أجهـزت علـى قيم أنـهكتهـا
الكـوارث،وأصابت قيـماً أخرى في
مواضع موجـعة،جعلته)المجتمع
العـراقي( مـرشحـاً الى أن يـشكل

)أنمــوذجــاً(( لمجـتـمعــات دول
المنطقة في ))سلعنة القيم وموت

الضمير((، لسببيـن رئيسين:
الأول: ان العــــــراق واقع تحــت
الاحتلال الأمريكي. وان )جورج
بـوش( الأب كان قـد قال في أوائل
التسعيـنيات: ))ان القـرن القادم
يـــنـــبـغـــي لـه أن يــكـــــــــون
أمريكياً((.وقبله قال) نيكسون(:
))يجب علـى أمــريكــا أن تقـود
العـالم((،الذي هـو امتـداد لقول
)روزفلـت( في الاربعينـيات: ))ان

قدرنا هو أمركة العالم((.
ولـست معنـياً بـالأمر الـسيـاسي
للاحتلال،انما بـالمجال الأخلاقي
القيمي،لأنـني أتوقع أن الأمراض
الـنفــسيـة والاخـتلال في القـيم
والأخلاق الـتي شخصهـا فروم في
المجـتمع الأمـريكـي،ستـنتقل الى
المجتـمع العراقي،لأن النـوايا التي

لّمح لهـا أو صــرح بهـا الــزعمـاء
الأمـريكيـون السـابقـون،تتـحول

الآن الى حقائق واقعة في العراق.
والـثاني: ان العراق سيكون بوابة
الـــــشـــــــرق الأوســــط الأوسـع
للعــولمــة.ولـسـت معـنيـــاً هنــا
بالـبعدين السيـاسي والاقتصادي
للـعولمـة،وما قـد يكـون لهمـا من
ايجــابيـات،بل فـيمــا ستحـدثه
الـعولمـة من تـدمير أو تخـريب أو
تهــرؤ في النـسيـج الأخلاقي،قـد
يفـضي الى مـوت الـضمـير،ليـس
بـسـبب مـا تحـمله العـولمــة من
سلـبيات،بل وأيـضاً لأننـا نتعامل
معها في ظـرف استثـنائي وحـالة
نفـسية غير مستقـرة قد تفقدنا
التفاعل الأيجابي معها.وأن هناك
مـؤشرات وأدلة تفيـد بأن العولمة
قد زادت من وتيرة سـلعنة القيم
في المجـتــمع،وجـعلــت كل شـيء

معــروضــاً لـلبـيع مقــابل أجــر
مـعلوم،بما فيها :الذمم والضمائر

والأجساد البشرية.
ان ما نخشاه ونحذر منه،بوصفنا
معنيين بالسلوك الانساني،هو أن
الجـشع والاسـتهـلاك المتـعي قــد
شـاعـا في مجتـمعنـا.واذا أخـذنـا
بــرأي )فــرويــد( القــائل: ))ان
الشخص الـذي لا يهمه الا التملك
والكــسب هــو شخـص مــريـض
عـقـلـــيـــــــــاً ومـــــصـــــــــاب
بالعـصاب((،ونظرنا الى ما يحدث
الآن في مجتـمعنــا من هـسـتيريـا
الـشــراء والتـملك،فهــذا يعني أن
المجتـمع في طريقـه الى الجنون،أو
كـاد أن يكـون مــريضـاً نفـسيـاً
بـشكل وبـائـي.وهنـالك مـؤشـر
يـدعم هـذا التـشخيـص،ذلك أن
)احترام الحيـاة( الذي يـعدّ عـلى
وفق المعايير كافة،المبدأ الأخلاقي

الأول الــذي تقــوم علـيه القـيم
الانـسانيـة الأخرى،هـا نحن نراه
يـنتـهك،وتهـدر يــوميــاً حيـاة

العشرات من الناس الأبرياء.
وممــا يـــؤسف له، انـنـــا علــى
المـستـويين الـرسمي )الحكـومـة
تحــديــداً( والاجـتمــاعـي،غير
مكـترثـين بمــا يحـــدث للقـيـم
والأخلاق من تهـرؤ،بالـرغم من
انها صارت حديثنا اليومي،الذي
صــارإشبه بـطقـس،يـأسـف فيه
فـــــريـق علـــــى مـــــا حـــصل
ويحـصل،ويقيم فريق آخر مأتماً
علـى ))الأخلاق والقيـم((،ويقرأ
علـيهـــا الــسلام!واذا بـنـــا غـير
مـدركين لمـا سيحـصل من أمـور
أخـرى.ففـي الطـريق الـينـا مـا
يهــــــدد ويــنـــــسـف القــيــم
الأسـريــة،ويميت الـضمير،لـيس
الــوظـيفـي فقـط،انمــا الـشــرفي
أيضـاً،بأنـواع جديـدة من الزواج
والطلاق والمعـاشرة. واننـا ما لم
نتدارك قيمنا بشيء من التوازن
بين ثوابتنـا وبين ما هـو جديد
علـينـا ومـفيــد لنـا،فــاننـا في
طــــــريقــنـــــا الى كـــــارثـــــة
أخلاقية،سـيفجرها عـلينا جيل
من نــوع خــاص جـــداً،يجب أن
نحـسب له ألـف حسـاب،لأنه ولـد
في حرب ونـشأ في حـرب،ويعيش

الآن في اكثر من حرب.

سلعنــــــة القيــــــــم
في كتابه الذائع الصيت  (To Have or to Be( شخـصّ عالم النفس والناقد

الاجتماعي الكبير )اريك فروم( وضع الانسان بأنه تحول الى سلعة تحكمه
قوانين العرض والطلب والبيع والشراء.وكان يقصد بذلك الانسان في الدول

الصناعية الكبرى، وفي أمريكا تحديداً.وطرح في ذلك الوقت من نهاية
السبعينيات مصطلح ))الشخصية التسويقية((، ووصفها بأنها تقوم على
ممارسة الشخص لذاته كسلعة،ولقيمته ))كقيمة تبادلية((لا ))كقيمة

انتفاعية((.


